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الحدود في شورنوخ تم 

رسمها بشكل مبهم على 

طول الطريق الذي يمر 

وسط هذه القرية التي تضم 

28 عائلة

 القاهــرة - يترقب صالـــح أحمد (55 
عاما) بلهفـــة اليوم الذي تتكرر فيه زيارة 
المســـؤولين تمهيدا للانتقـــال إلى مدينة 
الأســـمرات العصريـــة، أو إحـــدى المـــدن 
الجديدة التي تشـــيدها الحكومة لقاطني 

العشوائيات.
قبل عام زاره موظفون وتركوا علامة 
على منزلـــه والمنازل المحيطـــة به، ضمن 
حصـــر كامـــل للمنطقـــة المختبئـــة خلف 
ســـور مجرى العيون البالغ طوله نحو 3 
كيلومترات، فـــي مباني متهالكة، بعضها 
ســـقط منذ زلزال 1992، ولا يزال حطامها 
متراكما، وأخرى كانت عششـــا مشـــيدة 
من الخشب، قبل أن يشـــد الأهالي أزرها 

بالطوب.
فيمـــا  لـ“العـــرب“،  صالـــح،  يقـــول 
الســـقف  ذو  الـــرث  منزلـــه  يســـتعرض 
الخشـــبي والجـــدران التـــي تهتـــز كل 5 
دقائـــق تقريبا بمجرد مرور مترو الأنفاق 
القريـــب منـــه، إذ يلتصـــق المنـــزل بأحد 
أســـواره، ”نتمنـــى أن يُغلـــق علينا باب 
منزل حقيقي. نجلس في شـــقة هي محط 
أنظار للمارة، غـــرف مبعثرة، وحمام في 
العراء من الخشب، ما أن تغادرها بناتي 
حتى يفاجئن بمرور بائعي المواد المخدرة 

والسلاح، فيعدن مسرعات“.
لا يعـــارض الأب الذي يعمل في إعداد 
الشـــاي وبيعه مقابل بضعة جنيهات أن 
يدفع إيجارا للشـــقة التي سينتقل إليها، 
”ندفع، لكن المهم أن نعيش في سكن آدمي 

ومنطقة آمنة“.
فـــي  يعمـــل  كان  الخمســـيني  والأب 
تشييد المعمار حتى أصابه المرض وعجز 
عن اســـتكمال العمـــل فيه، فهجـــره إلى 
بيع الشـــاي، دون أن يطلب من الحكومة 

معاشا تكافليا.

صالح نموذج من الأهالي في المنطقة 
التـــي اشـــتهرت بصناعة الجلـــود، في 
تداخل غير منسجم مع تاريخها في نقل 
الميـــاه إلى القلعة إبـــان العصر الأيوبي 
ومـــا تلاه، ومنذ نحو 60 عاما انتشـــرت 
ورش المدابغ خلف السور ليصبح نفسه 
ســـاحة لعرض الجلـــود المصنعة أو في 

طور التصنيع.
وتتحـــول المنطقة فـــي عيد الأضحى 
إلى مذبـــح، حيث تصبح الدماء المبعثرة 
وجلود الحيوانات معلقة بطول السور، 
فـــي مشـــهد وإن كان بعـــض المصريين 
ألفـــوه، لكنـــه يثيـــر اســـتياء الســـياح 

واشمئزازهم.
ولا يعبـــأ أصحاب صناعـــة الجلود 
بالتطوير، ولا يهتمون بالسياح بقدر ما 
ينشـــغلون بحرفتهم التي توارثوها عن 

آبائهم وأجدادهم.
ووالـــده  زينهـــم  رمضـــان  يجلـــس 
وبضائعـــه أمام الســـور، بعدمـــا هُدمت 
ورشـــته، قبل نحو 20 يومـــا، ولم يمنح 
بعد ورشـــة في المنطقـــة الصناعية، قال 
لـ“العـــرب“، ”كلمـــا ســـألت عـــن موعـــد 
منحي ورشـــة جاء الرد مبهما، يطلبون 
منـــي الانتظـــار للمرحلة الثانيـــة التي 
يتم تشـــييدها في منطقة الروبيكي دون 

إفادتي بموعد محدد“.
وأضـــاف والـــده الســـبعيني، وقـــد 
ضاعـــف الهم عمـــره، ”الماكينـــات التي 
نستخدمها في الورشة ملقاة في الشارع 

في مدينة الأسمرات، أتمنى لو التقطتها 
كاميرا، هل يجوز ذلك“.

أما الكاميرا فلا يتصالح معها نجله 
رمضان علـــى النحو ذاتـــه، إذ التقطته 
وهـــو جالس أمام الســـور، قبل أيام من 

لقائه بـ“العـــرب“ كاميرا لإحدى القنوات 
الفضائية وســـجلت معه علـــى أنه أحد 
المواطنين الذين تم نقلهم إلى الأسمرات، 
ثم حرّفت مضمون مـــا التقطته على أنه 
سعيد بالشقة الجديدة دون التطرق إلى 

مشكلة ورشته أو مصيره الغامض.
التقريـــر  ”أذيـــع  رمضـــان،  قـــال 
التلفزيوني وهو يســـتهجن وجودي في 
الســـور لاعتبارات الســـياحة والتاريخ، 
لكنه لـــم يتطرق إلى وضعي الإنســـاني 
والمعيشـــي، أو ما تدره تلك الحرفة على 
الدخل القومي، أو ما صنعه وجودنا من 
صبغ المنطقة بالحرفية بدلا من انتشـــار 

البلطجية“.
ويقـــول عـــادل موهوب، وهـــو أحد 
أصحاب الورش المهدمة، ”هناك نحو 67 
ورشة تم هدمها دون تعويض أصحابها 

حتى الآن“.
رمضان بالنسبة إلى موهوب أفضل 
حـــالا، لأن الأخيـــر هدمـــت ورشـــته قبل 
أكثر من عامـــين، ولم يمُنح وحدة بديلة، 
مـــا جعله عاطـــلا عن العمـــل بعدما كان 

صاحب حرفة.
حال موهـــوب أفضل من غيره، حيث 
أنهـــى أبنـــاؤه تعليمهم، أمـــا المئات من 
الأســـر الأخرى التـــي تأثرت بهـــدم تلك 
الورش، فـــلا يـــزال الأبناء فـــي مراحل 

التعليم.
ويترقب أصحاب الورش خبر نقلهم 
إلـــى منطقة الروبيكـــي، لكن ذلك لا يمنع 

القلـــق مـــن قدرتهم على الاســـتمرار في 
الصناعـــة بعـــد الانتقال إليهـــا، في ظل 
أخبار تتطاير من زملائهم ممن نقلوا عن 

ارتفاع أسعار تكلفة الحياة بعد النقل.
وتؤكـــد الحكومة المصريـــة، أن نقل 
العاملين في مجال الجلود إلى الروبيكي 
أســـهم فـــي تحســـين مســـتوى الحرفة 
وزيادة إنتاجها، فضـــلا عن تكاملها، إذ 
تضم المدينة ورشـــا للأحذية وصناعات 

أخرى تستخدم الجلود.
ويتبنى سعد البرديسي، وهو تاجر 
جلـــود حيوية مشـــروع الروبيكي، حيث 
أكد أن ”المشروع جيد ومتكامل، المشكلة 
فـــي جائحة كورونا التـــي أثرت على كل 

شيء“.
بين النموذجين، المستفيد والمتضرر، 
ممن هجر ســـور مجـــرى العيون، يوجد 
نمـــوذج ثالـــث مـــن الأهالي، يســـعدون 
بشـــققهم الجديـــدة المنمقة التـــي نقلوا 
إليهـــا، غير أنهـــم قلقون على مســـتقبل 
أبنائهم فيها، لأن تلك الوحدات لا تورث.
أشار سائق سيارة أجرة لـ“العرب“، 
وهو أحد من نقلوا إلى الأســـمرات، إلى 
أن المكان جميل للغاية، ويشـــعر بتواجد 
الأمـــن، فمن يخرج من منزله ليلا يســـأل 
عن وجهته، لكن المشـــكلة الغموض الذي 
يعتري وجوده ومصيره، فالسكن بالشقة 
يندرج ضمن حق الانتفاع ولا تورث، وله 
طفلتـــان، ويخشـــى أن يأتـــي أجله فيما 
تُلقى الطفلتان في الشارع، وطالب الرجل 

الحكومة بتمليك تلك الوحدات، واتخاذ 
الإجراءات اللازمة كي لا يبيعها المستفيد

منها.
التقت ”العرب“ بالسائق فيما يصلح 
ســـيارته عند إحدى الـــورش في منطقة 
ســـور العيون، صاحبها لا يقل قلقه عن 
الســـائق، فورشته ســـتهدم قريبا وقد لا 
يصبح له الحق في الحصول على ورشة 

غيرها.
ومـــا أن يتـــرك المـــارة ســـور مجرى 
العيون من الجنوب، حيث منطقة المنيل، 
في اتجاه شماله، حتى يجدوا أن كل تلك 
المشـــاهد والحياة الصاخبة هدأت لتحل 
مكانها حطام المنـــازل المهدومة وبنايات 
جديدة، يراها الأهالي عبارة عن مشاريع 
استثمارية تشـــيّد على حساب بيوتهم، 
فيما تؤكـــد الحكومة أنها نقلة حضارية 

للسكان.
والمرافـــق  الإســـكان  وزيـــر  ولفـــت 
المصـــري، عاصـــم الجـــزار، إلـــى أنه تم 
التغلـــب علـــى جميـــع العقبـــات التـــى 
واجهت تنفيذ المشـــروع ”تطوير مجرى 
الذي يضـــم عمارات ســـكنية العيـــون“ 

لائقة.
وتولـــي الحكومـــة مشـــروع تطوير 
منطقة ســـور مجـــرى العيـــون اهتماما 
كبيرا، والذي يقع على مساحة 90 فدانا، 
وتشـــمل أعمال التطوير إنشـــاء مسرح 
مفتوح ومول تجـــاري وفندقي ومطاعم 

وكافتيريات وبازارات سياحية.

 شــورنوخ (أرمينيــا) - قيــــل لســــتيبان 
موفسيســــيان إن منزله ما زال في أرمينيا 
لكن نصــــف حظيرة البقــــر المرفقة به تقع 
الآن فــــي الأراضــــي التي تســــيطر عليها 
أذربيجــــان بعدما أدت حرب العام الماضي 
إلى تغيير جذري في الحدود بين الدولتين 

السوفيتيتين السابقتين.
الســــابق  الغابــــات  حــــارس  يقــــول 
(71 عامــــا) فيمــــا يقــــف فــــي فنــــاء منزله 
الأمامــــي، ”يظهــــر نظــــام تحديــــد المواقع 
العالمــــي ’جي.بــــي.أس‘ أن الحــــدود تمــــر 

من هنا، لكــــن كيف يمكــــن أن يكون الأمر 
كذلك“؟

علــــى مســــافة أمتــــار قليلــــة، يراقب 
حارســــان أرمينيــــان مــــزودان ببندقيتي 

كلاشنيكوف، الحدود بشكل مستمر.
إلى جانبهما لافتــــة موضوعة حديثا 
تقول إنك تدخل أذربيجان وخلفها يرفرف 

علم الدولة فوق معسكر مراقبة الحدود.
حتى أشــــهر قليلــــة، كان أقرب وجود 
أذري فــــي شــــرق قريــــة شــــورنوخ يبعد 

العشرات من الكيلومترات.

وبــــين الجانبــــين، تقع أراضــــي إقليم 
ناغورنــــي قــــرة باخ الــــذي ســــيطر عليه 
المقاتلون الأرمن بعد حرب اندلعت قبل 30 

عاما عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.
لكــــن ميزان القــــوى انقلب بعد ســــتة 

أسابيع من القتال الذي اندلع 
في سبتمبر الماضي فيما 

شهدت أرمينيا صراعا 
للموافقة على تسليم 
مساحات شاسعة من 

الأراضي إلى أذربيجان.

فقــــد أدى اتفــــاق لوقف إطــــلاق النار 
توســــطت فيه روسيا، للعودة إلى الحدود 
المعتــــرف بها دوليــــا بين البلديــــن والتي 

كانت موجودة لعقود على الورق فقط.
في شــــورنوخ، تم رســــم الحدود بشكل 
مبهم على طول الطريق الذي يمر وسط هذه 
القرية الزراعية الفقيرة التي تضم 28 عائلة.

وعبر الحدود، تراقب القوات الأرمنية 
والأذرية بعضها البعض بقلق.

وبين المعســــكرين، وحدة روســــية من 
حرس الحدود مع ناقلة جنود مدرعة.

وعلى الجانب السفلي من 
القرية، طالبت أذربيجان 
بالعشرات من المنازل 
وأجبرت العائلات الأرمنية التي 

عاشت هناك على المغادرة.

ويوضح المزارع خاتشيك ستيبانيان، 
”جاء جنرال أذري وقال إنها أرضهم“.

انتقلت عائلته إلى منزل أحد الجيران 
على الجانب الآخر من الطريق وهي تنظر 
مــــن النافــــذة كل يوم إلى المنــــزل المهجور 

الذي تركته على مسافة أمتار.
يقول ســــتيبانيان، ”إنه شــــعور مؤلم 
بالطبع. هذه أرض أرمنية، وعلينا الآن أن 

نعيش مع أعدائنا في الجوار“.

وتحديد صاحب كل قطعة صغيرة في 
هذه الأرض، مهمّة متنازع عليها بشدة.

ويعود جزء كبير من المشكلة إلى قرن، 
عندما رســــم القــــادة الســــوفيات الحدود 
على الخارطة دون أدنى اعتبار للعداوات 

القديمة أو الادعاءات التاريخية.
عاشــــت العائلات الأذرية فــــي المنازل 
المتنــــازع عليها حتى أواخــــر الثمانينات، 
لكنهــــا غــــادرت مــــع تفاقــــم التوتــــر فــــي 
جمهوريات الاتحاد السوفيتي إضافة إلى 
عودة التوتر العرقي في كل أنحاء المنطقة.

ويصر سكان شورنوخ على أن القرية 
بكاملهــــا يجــــب أن تكون فــــي أرمينيا 

بموجب الخرائط السوفيتية القديمة.
اســــتخدم  الأذري  الجانــــب  لكن 

تقنيــــات أكثــــر حداثــــة لرســــم 
خرائــــط مســــتعينا بالأقمار 

الاصطناعية لتحديد المكان 
حيــــث يقــــول إن الحدود 
يجــــب أن تكــــون، وقــــد 
تمكــــن حتــــى الآن مــــن 

الحصول على مراده.
مســــؤول  يســــتطيع  لا 

القريــــة هاكــــوب أرشــــاكيان 
احتواء مرارته جراء الانقلاب 

المفاجئ في الأقدار.
واقفا على نتــــوء صخري، 

أطلــــق مجموعــــة مــــن الكلمات 
البذيئــــة عند رؤيتــــه أحد حرس 
الحــــدود الأذريــــين على مســــافة 

قريبة تحته.
فقــــد اضطر أرشــــاكيان أيضا 
لمغــــادرة منزله وهــــو يعيش حاليا 

مــــع زوجتــــه وابنته فــــي مكتبه.
ويقــــول ”إن الأمــــر يســــبب لــــك 

شــــعورا بالاختناق.. عشنا هناك أكثر من 
ثلاثين عاما. كانت حياتنا وكل ذكرياتنا“.

وتقوم الحكومــــة الأرمنية ببناء منازل 
جديدة للنازحــــين في القرية، لكن القرويين 
يصــــرون علــــى أنهــــم يريــــدون اســــتعادة 

أراضيهم القديمة.
وفــــي حين لم يتم الإبــــلاغ عن أي عنف 
حتــــى الآن، لكــــن أصغر حادث ســــيتطلب 
وســــاطة دولية ومــــن الصعــــب رؤية كيف 

يمكن استدامة الهدنة الحالية.
ويوضــــح أرشــــاكيان ”ذات يــــوم عبر 
خنزيــــر شــــخص ما إلــــى الجانــــب الآخر. 
وتوجّــــب على حرس الحــــدود الأرمن 
على  الموافقة  والأذريــــين  والــــروس 
عملية مراقبة مشــــتركة بعدما سمح 

للمالك بالذهاب وإحضاره“.
لكــــن حتــــى لــــو ســــمح 
إلــــى  بالعــــودة  للســــكان 
وجــــود  فــــإن  منازلهــــم، 
علــــى  الأذريــــة  القــــوات 
مقربــــة منهــــم قــــد جعل 

القرية متوترة.
زوجــــة  نونــــي  تقــــول 
مدرّســــة  وهــــي  أرشــــاكيان 
رياضيــــات في مدرســــة القرية 
”بالطبــــع إنــــه أمــــر مخيف أن 
يكونــــوا قريبين جــــدا. إنه أمر 

مخيف للجميع“.
القــــوات  وجــــود  ويمنــــح 
الروسية بعض الطمأنينة لكن 
نوني عبرت عن قلقها في حال 

مغادرتها.
وتوضــــح ”لا أعــــرف مــــاذا 
ســــيحدث إذا غــــادروا. لا أعرف 
كيف ستكون الحياة حينها“.

تخلصــــــت منطقة فم الخليج وســــــط 
القاهرة، حيث امتداد ســــــور مجرى 
العيون التاريخي لبضعة كيلومترات، 
ــــــود تمهيدا  ــــــغ الجل ــــــح دب مــــــن روائ
في  الحكومة  وشــــــرعت  لتصنيعها، 
هدمها منذ عامين ونقلت جزءا منها 
إلى منطقــــــة الروبيكي الصناعية في 
شرق القاهرة، ضمن مشروع إعادة 
ــــــة للمنطقة، لكن بعض أصحاب  تهيئ
ــــــورش يشــــــكون من تأخر تســــــلم  ال
ورشات بديلة، ما جعلهم على وشك 

نسيان صناعتهم بعد هجرها.

القاهرة تستعيد سور مجرى العيون من صانعي الجلود
هدم العشرات من الورش دون بدائل لأصحابها في المنطقة الصناعية الجديدة

الجلود لم تبارح السور

الجسد هنا والقلب هناك

الحدود في شو

رسمها بشكل

طول الطريق

وسط هذه الق

عائلة 28

إلى تغيير جذري في الحدود بين الدولتين
السوفيتيتين السابقتين.

الســــابق الغابــــات  حــــارس  يقــــول 
(71 عامــــا) فيمــــا يقــــف فــــي فنــــاء منزله
”يظهــــر نظــــام تحديــــد المواقع الأمامــــي،
أن الحــــدود تمــــر ’جي.بــــي.أس‘ العالمــــي

إلى جانبهما لافتــــة موضوعة حديثا 
إنك تدخل أذربيجان وخلفها يرفرف  تقول

علم الدولة فوق معسكر مراقبة الحدود.
حتى أشــــهر قليلــــة، كان أقرب وجود 
أذري فــــي شــــرق قريــــة شــــورنوخ يبعد 

العشرات من الكيلومترات.

أسابيع من القتال الذي اندلع
في سبتمبر الماضي فيما 
شهدت أرمينيا صراعا
للموافقة على تسليم 
مساحات شاسعة من 

الأراضي إلى أذربيجان.

مبهم على طول الطريق
القرية الزراعية الفقيرة
وعبر الحدود، تراق
والأذرية بعضها البعض
وبين المعســــكرين،
حرس الحدود مع ناقلة
وعلى ا
القرية
با
وأجبرت العا
عاشت هناك على المغاد

ويوضح المزارع خ
”جاء جنرال أذري وقال

انتقلت عائلته إلى
على الجانب الآخر من
مــــن النافــــذة كل يوم إ
الذي تركته على مسافة
يقول ســــتيبانيان،
من أ ض أ هذه بالطبع

الحدود بين أرمينيا وأذربيجان تربك سكان قرية شورنوخ
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رحاب عليوة
كاتبة مصرية

وخ على أن القرية
ن فــــي أرمينيا 

يتية القديمة.
اســــتخدم ي 
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د

ؤول
كيان 
قلاب 

صخري،
الكلمات

حد حرس 
مســــافة

يان أيضا 
يش حاليا 

ي مكتبه.
ـبب لــــك

خنزيــــر شــــخص م
وتوجّــــب على
و والــــروس 
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ل
للس
م
ا
م
ال

أرشــــاك
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نوني
مغادرت
وتو
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كيف

مشروع منطقة سور مجرى 

العيون الجديد يشمل 

إنشاء مسرح مفتوح ومول 

تجاري وفندقي ومطاعم 

وكافتيريات وبازارات سياحية
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